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أحد أبرز الجوانب في تاريخ الصهيونية هو أن الغالبية العظمى من يهود أوروبا رفضوا الحركة منذ
بدايتها في أوائل القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الثانية.

بــدأت الصــهيونية في الواقــع كمــشروع بريطــاني بروتســتانتي لتحويــل اليهــود الأوروبيين إلى المســيحية
البروتستانتية ونقلهم إلى فلسطين، قبل أن تتحوّل في العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر إلى

مشروع أوروبي يهودي.

مع ذلك، فشلت الحركة في اكتساب الزخم بين اليهود الأوروبيين، على عكس شعبيتها آنذاك بين
البروتستانت في أوروبا والولايات المتحدة، وخاصة القادة الأوروبيين الإمبرياليين.

ية الاســتيطانية الــتي ولم يقتنــع أغلــب اليهــود الأوروبيين والأمــيركيين بــدعم هــذه الحركــة الاســتعمار
حثتهم على الهجرة إلى فلسطين واحتلال أرضها، إلا بعد الإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون ضد

اليهود الأوروبيين.

والواقــع أن المحرقــة كــانت عــاملاً أساســيًا في إقنــاع اليهــود بــدعم إنشــاء دولــة يهوديــة في فلســطين،
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لسبب وحيد وهو توفير ملاذ آمن لليهود الناجين من الهولوكوست في أوروبا.

مــع ذلــك، لم يــأت التحــول في موقــف اليهــود بشكــل سريــع ولا تلقــائي، فقــد بذلــت الحركــة الصــهيونية
جهودا كبيرة، ونجحت في النهاية في إقناعهم بدعم برنامجها الاستعماري الاستيطاني.

الإكراه الصهيوني
بعــد الحــرب، اســتخدم الصــهاينة الضغــط والإكــراه لجلــب اليهــود الأوروبيين النــاجين مــن المحرقــة إلى
فلسـطين. كـان النـاجون يعيشـون في معسـكرات النـازحين ويرغبـون في الانتقـال إلى الولايـات المتحـدة،

لكن حدودها أغُلقت في وجوههم.

في الواقع، كان هذا الإغلاق مدعوما بشدة من الحركة الصهيونية، بما في ذلك الصهاينة الأمريكيون،
وقد رفض هؤلاء حتى مجرد التفكير في إمكانية تقديم “خيار” ثان للناجين من الهولوكوست بدلاً من

فلسطين.

في تلك الفترة، اقترح موريس ل. إرنست، المحامي البارز في مجال حقوق المدنيين، ومستشار الرئيس
الأمريكي فرانكلين د. روزفلت، تقديم مثل هذا الخيار، مشيرًا إلى أنه “سوف يحرر [الأمريكيين] من

نفاق إغلاق [أبوابهم] في ظل فرض مطالب متعالية على العرب”.

بالنسـبة لإرنسـت، “يبـدو أن فشـل الجماعـات اليهوديـة الرائـدة في دعـم برنـامج الهجـرة بحمـاس قـد
يكــون الســبب في عــدم دفــع الرئيــس إلى المــضي قــدمًا بــه في ذلــك الــوقت”. وشعــر إرنســت “بالإهانــة
عندما هاجمه القادة اليهود النشطون، وسخروا منه، ثم اعتبروا [أنه] خائن” لمجرد اقتراحه تقديم

مثل هذا الخيار للناجين من الهولوكوست في أوروبا.

الجـدير بـالذكر أن معارضـة الحركـة الصـهيونية القويـة للهجـرة اليهوديـة إلى الولايـات المتحـدة اسـتمرت
حــتى أواخــر الثمانينيــات، عنــدما بــدأ اليهــود يغــادرون الاتحــاد الســوفيتي بأعــداد كــبيرة. في حين أراد
أغلبهــم الذهــاب إلى الولايــات المتحــدة، نجــح اللــوبي الإسرائيلــي في الضغــط علــى إدارة الرئيــس جــو

بوش الأب لفرض قيود صارمة على قدومهم، مما اضطر الكثيرين للانتقال إلى إسرائيل.

مــع ذلــك، فــإن أولئــك اليهــود الأمــريكيين والأوروبيين الذيــن دعمــوا الحركــة الصــهيونية ثــم الدولــة
الإسرائيلية في وقت لاحق لم يصبحوا هم أنفسهم صهاينة، في حال كانت الصهيونية تعني الهجرة إلى

فلسطين واستيطانها وتحويلها إلى دولة إسرائيل.

يــة، اســتمر الصراع بين الزعامــات اليهوديــة في الولايــات المتحــدة وأوروبــا مــن جهــة، رغــم المحرقــة الناز
وأولئك الذي يدّعون أن إسرائيل تمثل اليهود في جميع أنحاء العالم من جهة أخرى.

ــا مــع رئيــس وزراء ــة، جــاكوب بلاوســتين، اتفاقً ــة الأمريكي ــة اليهودي ــع رئيــس اللجن ســنة ، وقّ
إسرائيل دافيد بن غوريون لتوضيح طبيعة العلاقة بين إسرائيل واليهود الأمريكيين.
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في الاتفاق، أعلن بن غوريون أن اليهود الأمريكيين هم من مواطني الولايات المتحدة ويجب أن يكون
ولاؤهم لها فقط، وأنهم “لا يدينون بأي ولاء سياسي لإسرائيل”.

ومـن جـانبه، أعلـن بلاوسـتين أن الولايـات المتحـدة ليسـت “منفـى” بـل “شتاتـا”، وأصر علـى أن دولـة
إسرائيل لا تمثل رسميًا يهود الشتات أمام بقية العالم. ومن المثير للاهتمام أن بلاوستين أضاف أن

إسرائيل لا يمكن أن تكون ملجأ لليهود الأمريكيين.

ــة وتعــرض اليهــود ــات المتحــدة عــن قيمهــا الديمقراطي ــه حــتى إذا تراجعــت الولاي ــى أن كمــا شــدد عل
الأمريكيون لـ”الاضطهاد في أمريكا”، فإن هذا العالم، وعلى عكس مزاعم إسرائيل، “لن يكون عالماً آمنًا

لإسرائيل أيضًا”.

وبعيـدًا عـن هـذه التحفظـات، فـإن دعـم إسرائيـل بعـد الإبـادة الجماعيـة لليهـود الأوروبيين لم يتصاعـد
بشكل كبير إلا في الستينيات، مع ظهور ما أطلق عليه المؤ بيتر نوفك “وعي الهولوكوست”.

وكان ذلك نتيجة لاستغلال المحرقة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة للدفاع عن نظام إسرائيل
العنصري وجرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وكجزء من بروباغندا الحرب الباردة وتشويه

سمعة الاتحاد السوفييتي باعتباره “معاديًا للسامية”.

وقــد أدت محاكمــة أيخمــان ســنة ، والحــرب الــتي شنتهــا إسرائيــل ضــد ثلاث دول عربيــة ســنة
، والتي صورتها إسرائيل على أنها حرب وجودية لمنع وقوع محرقة أخرى ضد اليهود، إلى رفع

مستوى الدعم الغربي اليهودي والمسيحي لإسرائيل إلى أقصى درجات التطرف.

تسليح الإبادة الجماعية
إذا كانت الرواية الإسرائيلية والصهيونية تصر على أن وجود إسرائيل هو الضمان الوحيد ضد محرقة
أخرى تستهدف اليهود في أي مكان في العالم، فإنها تصر أيضًا على أن إسرائيل نفسها قد تصبح في أي

وقت ضحية لمحرقة أخرى يرتكبها الفلسطينيون والدول العربية.

لقــد أصر إيلــي فيزيــل -وهــو مــن كبــار منظــري “صــناعة الهولوكوســت“، وعُــرف بعنصريتــه ومعــاداته
للفلسطينيين وتبرير الجرائم الإسرائيلية باسم الهولوكوست حتى آخر أيامه- على أن أولئك الذين لم
يــدعموا الهجمــات الإسرائيليــة علــى الــدول العربيــة ســنة ، أو أولئــك الذيــن قــاوموا إسرائيــل
وقاتلوا ضدها لاستعادة حقوقهم، هم أعداء الشعب اليهودي بشكل عام. وقال: “يفهم اليهود
الأميركيون الآن أن حرب [الرئيس المصري] عبد الناصر ليست موجهة فقط ضد الدولة اليهودية، بل

ضد الشعب اليهودي”.

ير أراضيهم من الاحتلال الإسرائيلي، كتب فييزل أنه شعر يا بتحر وفي ، عندما قامت مصر وسور
للمـرة الأولى في حيـاته “بـالخوف الشديـد مـن أن الكـابوس قـد يبـدأ مـن جديـد”، مضيفًـا أن “العـالم لم
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يتغير بالنسبة لليهود… فهو لا يبالي بمصيرنا”.

وكان الحاخام الأمريكي إرفينغ غرينبرغ، الذي شغل لاحقًا منصب مدير لجنة الرئيس للهولوكوست،
يعتقد “أن الرب نفسه دعم إسرائيل في حرب  بسبب حبه للشعب اليهودي، للتعويض عن
فشله في الدفاع عن اليهود ضد هتلر”. وقال غرينبرغ: “في أوروبا، فشل [الرب] في القيام بمهمته…

ولو أنه فشل في حزيران/ يونيو [] لكان ذلك أشد تدميرًا للعهد”.

في حين ساعــدت الإبــادة الجماعيــة الــتي ارتكبهــا هتلــر في تحويــل أغلبيــة يهــود العــالم مــن معــادين
للصهيونية إلى مؤيدين لها، فإن استحضار إسرائيل المستمر للهولوكوست باعتباره المصير الذي ينتظر
اليهود إذا لم يدعموا الصهيونية ودولة إسرائيل، ضمن استمرار الدعم اليهودي لها. ولكن ما لم تدركه

إسرائيل هو أن استخدام الإبادة الجماعية كمبرر لوجودها واستمرارها قد ينقلب ضدها ذات يوم.

وقـد بـدأ هـذا الأمـر يتـبين خلال الاجتيـاح الإسرائيلـي للبنـان سـنة ، والـذي اتهمـت خلالـه عـدة
دول إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.

 كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب مجازر صبرا وشاتيلا في أيلول/ سبتمبر
 قـرارًا يـدين المجـازر باعتبارهـا “عملاً مـن أعمـال الإبـادة الجماعيـة”، حيـث تـم التصـويت بأغلبيـة

لصالح القرار، وامتنعت  دولة عن التصويت، دون أن يعارضه أحد.

في الوقت ذاته، أعلن الاتحاد السوفييتي ودول أوروبية وأمريكية لاتينية أن “ما تفعله إسرائيل على
الأراضي اللبنانية هو إبادة جماعية، وأن الهدف هو إبادة الفلسطينيين كأمة”.

في ضوء هذه الوحشية، بدأ العديد من اليهود الأميركيين والأوروبيين ينأون بأنفسهم عن إسرائيل
وأيــديولوجيتها الصــهيونية. كــانت مفارقــة دعــم الإبــادة الجماعيــة الــتي ترتكبهــا إسرائيــل مــن شعــب

تعرض هو نفسه للإبادة الجماعية، أمرا لا يمكن استيعابه.

ومــع تصــعيد ســياسة الفصــل العنصري الاســتيطان الإسرائيليــة علــى مــدى العقــود الأربعــة التاليــة،
تزايــدت معارضــة يهــود الولايــات المتحــدة وأوروبــا إسرائيــل، حيــث اعتــبروا مــا تمارســه إسرائيــل “إبــادة

جماعية”.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد الناخبين اليهود في شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو ، أن
 بالمائـة مـن اليهـود الأمـيركيين يعتقـدون أن إسرائيـل “ترتكـب إبـادة جماعيـة ضـد الفلسـطينيين”،
واعتــبر  بالمائــة أن “إسرائيــل دولــة فصــل عنصري”، بينمــا يعتقــد  بالمائــة أن “معاملــة إسرائيــل

للفلسطينيين تشبه السياسات العنصرية في الولايات المتحدة”.

وفي الفئة العمرية دون  سنة، اعتبر  بالمائة أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين،
وكان هذا الاستطلاع قبل سنتين من بدء الإبادة الجماعية الحالية.

وقد تبنى العديد من اليهود البريطانيين والفرنسيين والألمان هذا الموقف المعادي للصهيونية، وزادت
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أعداد المناهضين وشدة المعارضة للصهيونية منذ ذلك الحين.

إن تأييد محكمة العدل الدولية لاتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية قد أزال أي شكوك متبقية في
نظر الكثيرين، والواقع أن الإبادة الجماعية هي التي حشدت هؤلاء اليهود ضد إسرائيل.

“محرقة أخرى”
يعــة لارتكــاب الإبــادة الجماعيــة ضــد الشعــب نظــرًا لاســتمرار إسرائيــل في اســتغلال الهولوكوســت كذر
الفلسطيني، فلم يكن من قبيل الصدفة أن يعلن الإسرائيليون وحلفاؤهم الغربيون أن العملية التي
كـبر عـدد مـن اليهـود كتـوبر قـد أسـفرت عـن مقتـل أ شنتهـا المقاومـة الفلسـطينية في  تشريـن الأول/ أ
منذ الهولوكوست، كما لو أن الفلسطينيين استهدفوا اليهود الإسرائيليين بسبب كونهم يهودًا وليس

بسبب كونهم مستوطنين ومحتلين للأراضي الفلسطينية ومضطهدين للشعب الفلسطيني.

هــذه هــي الحجــة الرئيســية الــتي لا تــزال إسرائيــل وحلفاؤهــا يرددونهــا دفاعًــا عــن الإبــادة الجماعيــة
الإسرائيلية المستمرة.

إن إسرائيــل تــدرك جيــدًا أن إبــادة اليهــود الأوروبيين هــي الــتي منحــت الشرعيــة لتأسيســها علــى أرض
الفلسـطينيين، وأن الخـوف مـن وقـوع إبـادة أخـرى مشابهـة هـو مـا يـبرر ويـشرع إبـادة الفلسـطينيين

حاليا.

وتصرّ الدعاية الإسرائيلية في الواقع على أن المقاومة الفلسطينية والعربية، بدعم من إيران، هي التي
ترغب في ارتكاب إبادة جماعية ضد اليهود الإسرائيليين.

كما تزعم أن هدف عملية طوفان الأقصى لم يكن رغبة الفلسطينيين في كسر الحصار المفروض على
غـزة منـذ ، بمهاجمـة حـراس ذلـك السـجن الكـبير، بـل كـان الهـدف هـو شـن حـرب إبـادة ضـد

الشعب اليهودي.

واستنادًا إلى هذه الادعاءات الإسرائيلية، تصر إسرائيل على أن دعوات قادتها ووسائل إعلامها للإبادة
الجماعية ضد الشعب الفلسطيني هي في الحقيقة دفاع عن النفس لمنع وقوع إبادة جماعية أخرى

ضد اليهود.

وفقًـا لهـذه المنطـق، فـإن إسرائيـل ترتكـب الإبـادة الجماعيـة ضـد الفلسـطينيين مـن أجـل منـع حـدوث
إبـادة جماعيـة أخـرى ضـد اليهـود. وبالتـالي، فـإن ارتكـاب الإبـادة الجماعيـة هـو السبيـل الوحيـد لإنقـاذ

إسرائيل.

ورغم أن القادة ووسائل الإعلام في الغرب يكررون بدورهم هذه الحجة، فإنها لم تقنع جميع اليهود
بضرورة دعم إسرائيل في هذه الحرب.
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الإبادة الجماعية الاستيطانية
إن إسرائيـــل ومروجـــي دعايتهـــا، ممـــن ولـــدوا مـــن رحـــم الإبـــادة الجماعيـــة، يعتقـــدون أن اســـتغلال

الهولوكوست ينبغي أن يظل المبدأ التوجيهي لتبرير كل جرائم إسرائيل.

ويبدأ ذلك بحقها في احتلال أرض الفلسطينيين، وطرد الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني،
وإخضــاع مــن يبقــى تحــت ســيطرتها لأبشــع أشكــال القمــع، بمــا في ذلــك الفصــل العنصري والإبــادة
الجماعيـة، بينمـا تتحـالف إسرائيـل مـع الألمـان الذيـن ارتكبـوا الإبـادة الجماعيـة الـتي تُـبرر وجودهـا مـن

الأساس.

لكن هذه المنطق قد بدأ الآن يُستخدم ضد إسرائيل نفسها، ويقوض ركائز وجود الكيان الاستيطاني
اليهـودي. إن الخـوف المـشروع الـذي يشعـر بـه مؤيـدو إسرائيـل الآن هـو أن الإبـادة الجماعيـة أصـبحت
سيفًا ذا حدين. ومثلما ساعد في تأسيس إسرائيل وتحصينها من أي إدانة غربية رغم كل جرائمها،

قد يؤدي الآن إلى نهاية نظامها المتوحش.

يعني ذلك أن الترويج إلى أن ارتكاب إبادة جماعية فعلية يمكن أن يمنع إبادة جماعية مفترضة، ليس
حجة يسهل تسويقها، إلا في الدول التي ارتكبت عمليات إبادة جماعية مثل الولايات المتحدة وألمانيا

وفرنسا وبريطانيا.

ية لمنع إبادة مستوطنيها، ويكفي في هذه الدول، كانت الإبادة الجماعية مبررة دومًا باعتبارها ضرور
أن نتذكر مجازر المستوطنين البيض الأمريكيين ضد السكان الأصليين.

كمــا يمكــن أن نعــود بــالذاكرة أقــرب مــن ذلــك، وتحديــدا إلى الحــرب العالميــة الثانيــة، عنــدما ارتكبــت
الولايــات المتحــدة إبــادة جماعيــة نوويــة ضــد اليابــان. تــم تبريــر قصــف هيروشيمــا وناكــازاكي بالقنابــل
يًا كثر من , شخص، ولا يزال يُبرر حتى وقتنا الحاضر، باعتبار أنه كان ضرور النووية ومقتل أ

لإنقاذ أرواح مئات الآلاف أو الملايين من الضحايا الأمريكيين.

يــة باســم حمايــة الشعــب الألمــاني مــن الفنــاء والاســتعباد كمــا ارتُكبــت الإبــادة الجماعيــة في ألمانيــا الناز
والدفاع عنه في وجه “مؤامرة يهودية” وهمية معادية للسامية. واعتُبرت إبادة السكان الأصليين في
ية أيضًا لحماية المستعمرين البيض البريطانيين، كما أن الإبادة الجماعية الفرنسية في أستراليا ضرور

ية للدفاع عن فرنسا والمستعمرين البيض. الجزائر كانت تُعتبر ضرور

إن القــادة الإسرائيليين لا يبتكــرون شيئــا جديــدا عنــدما يروجــون تلــك المــبررات، حيــث أن المســتعمرات
والدول الاستيطانية استخدمت دوما تلك الحجج لتبرير إبادة شعوب أخرى.

يــة كسلاح فعــال علــى نطــاق عــالمي، وبــررت وجودهــا الفــرق هــو أن إسرائيــل اســتخدمت المحرقــة الناز
كتعويض عن تلك الإبادة، إلى درجة أنه لا يمكن الحكم على وجودها إلا على أساس علاقتها بالإبادة

الجماعية.
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إن عدم قدرة المشروع الصهيوني على كسب دعم معظم اليهود إلا في زمن الإبادة الجماعية، يشهد
على على طبيعة العلاقة العضوية بين إسرائيل والإبادة الجماعية في نظر معظم مؤيديها ومعارضيها.

لقد غيرّت الدعوات المستمرة التي يطلقها القادة الإسرائيليون ووسائل إعلامهم إلى الإبادة الجماعية
للشعـــب الفلســـطيني خلال الســـنة الماضيـــة طبيعـــة هـــذه العلاقـــة. بالنســـبة للعديـــد مـــن المـــؤمنين
بالصهيونية، فقد أصبح يُنظر إلى إسرائيل أخيرًا باعتبار أنها هي من يرتكب الإبادة الجماعية وليست

ضحية لها.

وعلاوة علــى ذلــك، فــإن المنطــق الــذي تتبنــاه إسرائيــل بــأن لهــا الحــق في ارتكــاب الإبــادة الجماعيــة،
كـد رئيـس وتوسـيع أراضيهـا، وإعـادة تشكيـل العـالم العـربي مـن حولهـا إلى “شرق أوسـط جديـد”، كمـا أ
الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو مــؤخرًا في الأمــم المتحــدة، ذكـّـر الكثيريــن في الغــرب – ســواء مــن اليهــود أو غــير

اليهود – بأنظمة الإبادة الجماعية التي كان يجب دائمًا مقاومتها ومواجهتها.
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